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السياق
تتميّــزُ العلاقــات العســكرية المدنية التونســية بالاســتقرار. 

لقــد جــاء الاســتقلالُ نتيجــة للنضال السياســي لا العســكري، 
ا منذ ذلك  وتميــزت العلاقــات الخارجيــة بطابــعٍ ســلميٍ نســبيًّ
الحيــن. وباســتثناء صــدامٍ دمــويٍ قصيرٍ مع فرنســا للســيطرة 

علــى قاعــدة بنــزرت البحريــة عام 1961، لــم تنخرط تونس 
فــي نــزاعٍ عســكريٍ مــع دول أخرى. إن تونــس دولة صديقةٌ 

للغــرب، ويتــدرّب الضبــاط التونســيون في الولايــات المتحدة 
ــهَ السياســة الخارجية التونســية  الأمريكيــة وفرنســا. كمــا أن توجُّ

لا يزيــد مــن الأهميــة السياســية للقوّات المســلّحة.

حافظت القوّات المســلّحة التونســية )التســمية الرســمية( 
علــى الحيــاد السياســي. وعــادت إلى الثكنــات بعد مواجهةٍ 
مــع مُتمرديــن مدعوميــن مــن ليبيــا فــي قفصة عام 1980 

وكذلــك إثــر حملــة الهجمــات الإرهابيــة التــي أعقبت الانتقال 
ــا  الديمقراطــي عــام 2011. ويُضمــر الضباط التونســيون حِسًّ
ا ضــد القيــام بالانقلابــات. ويعــود ذلك إلــى حدٍّ كبير  اســتثنائيًّ
إلــى الــدور الهامشــي للقوّات المســلّحة فــي صعود الرئيس 

المؤســس للجمهوريــة التونســية الحبيــب بورقيبة.

تطــرحُ الديناميــات السياســية الداخليــة والخارجيــة تحديــاتٍ أمام 
اســتقرار العلاقات العســكرية المدنية التونســية. فيســتمرّ 

د للجماعــات الإســلامية فــي المناطق الحدوديــة الغربية  تمــرُّ
بالقــرب مــن جبــل الشــعانبي منذ ســنواتٍ. كمــا أن التحديات 
راتٍ سياســية  الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتمرة تُولّــد توتُّ
وتُهــدّد بفقــدان الثقــة فــي الديمقراطيــة، ويتضح ذلك من 

أن تونــس كانــت أكبــر مُصــدّرٍ للجهاديّيــن إلى ســورية بعد عام 
.2011

أمــا فــي المجــال الخارجــي، كانــت ليبيــا مصدر قلقٍ دائم 
لتونــس، لا ســيّما منــذ عــام 2014، مع توســع رُقعــة التهريب 

عبر الحدود وزيادة خطر اســتخدام الأســلحة الذي من شــأنه 
أن يُهــدّد الاســتقرار التونســي. ودفعــت هــذه الديناميات 
السياســية الداخليــة والخارجيــة إلــى زيــادة كبيــرة في حجم 

المُســاعدات الأمنيــة المقدّمــة من الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وأوروبــا منــذ عــام 2011، ممّــا أدّى إلى دعمٍ خارجيٍ 

غيــر مســبوقٍ ولكــن حســب أولويات الجهــات المانحة في 
أجندتيــن رئيســتين: مُكافحــة الإرهــاب والســيطرة على الهجرة 

غير الشــرعية.

   النقاط الرئيســة
ــا، تحت 	  تعمــل القــوّات المســلّحة التونســية، حصريًّ

ســيطرة القــادة السياســيين المدنييــن، مؤكــدة على 
تقســيم واضــح للعمــل مــع قوى الأمــن الداخلي وعلى 

القيــم المهنيــة التــي تعزّز تلك الســيطرة.

لا تتدخّل القوّات المســلّحة في الشــؤون السياســية، 	 
وهــو موقِــفٌ تُعــزّزه التقاليــد الجمهوريــة الداعيةُ إلى 
ــن ضــدّ الانقلابــات، والتعيينــات القياديــة غير  التحصُّ
المُسيســة إلــى حــد كبيــر، والانفتاح على المناقشــة 

العلنيــة لشــؤون الدفاع.

ينظــر التونســيون إلــى المؤسســة العســكرية على كونها 	 
ذات تأثيــر إيجابــي فــي بنــاء الوطــن، لكــن ينظر للقوّات 

المســلّحة أيضًــا بأنهــا تعانــي مــن المحســوبية الإقليمية 
ومــن انخفــاض الامتثــال للتجنيد.

زادت الشــفافية الماليــة لقطــاع الدفــاع بشــكلٍ ملحوظٍ 	 
منــذ عــام 2011، كمــا أن مخاطــر الفســاد منخفضة حســب 

معاييــر المنطقــة، ولا تتدخّــلُ المؤسســة العســكرية في 
وضــع السياســة الاقتصاديــة الوطنية.

يُقلّــل إرث التحصيــن ضــد الانقلابــات فــي الفترة قبل 	 
عــام 2011 مــن قُــدرة القوّات المســلّحة علــى أداء مُهمّتها 

الدفاعيــة الوطنيــة الأساســية، علمــاً أنهــا قد خطت 
خطــواتٍ كبــرى فــي مجــالات التخطيط والموارد وإدارة 

الموارد البشــرية.
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وثائق قانونية أساســية
الدســتور، المادة 77، تحديد الســلطات الرئاســية 	 

فــي الدفاع الوطني

الأمــر 735 لعــام 1979، المعــدل آخــر مرّة بالأمر 	 
رقــم 4209 لعــام 2014، تنظيــم وزارة الدفاع 

الوطنــي والمجلــس الأعلــى للقوات المســلحة

الأمــر 70 لعــام 2017، دور وهيكليــة وأنشــطة 	 
وقــرارات وميزانيــة مجلــس الأمن القومي

قرار رئاســي بتاريخ 30 أكتوبر / تشــرين الأول 	 
2017 تشــكيل اللجــان الأمنيــة لمجلــس الأمن 

القومي

 الاســتقرار المؤسساتي
لا يُحــدّد الدســتور التونســي وضعًــا خاصًــا للقوّات المســلّحة، 

ولكنــه يمنــح الدولــة وحدها الحقّ في إنشــاء مؤسســةٍ 
عســكريةٍ ويفرضُ على المؤسســة العســكرية أن تبقى 

ا. وبموجــب القانون والمُمارســة المُترسّــخة،  مُحايــدةً سياســيًّ
تخضعُ المؤسســة العســكرية التونســية بالكامل إلى ســيطرة 

السُــلطة التنفيذيــة. ولا تخضــع القــوّات المســلّحة إلــى أي 
سُــلطةٍ غير رســمية أو حزبٍ سياســي. كما أنها لا تقوم 

بمهــامٍّ مُوازيــةٍ مُخالفــةٍ للمهــامّ المُوكلــة إليهــا. ولا تعمل 
القوّات المســلّحة التونســية كفاعلٍ سياســي خارج عن 

الســيطرة، ولا يوجــد دليــلٌ علــى أن ميزانيتهــا ســريّة أو أنها 
تتســبّبُ فــي بــثّ خلافــاتٍ فــي العلاقات بين القــادة المدنيين 

والعسكريين.

ــا -رئيــس الجمهوريــة  إن الســلطات المدنيــة المُشــكلّة قانونيًّ
ومجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع- هي التــي تقود القوّات 

المســلّحة. لا يُشــاركُ قادة القوّات المســلّحة التونســية في 
الحيــاة السياســية، فيمــا يضــع القــادة المدنيــون، بقيادة رئيس 

الجمهوريــة، سياســة الدولــة الدفاعيــة، بينما يتشــاورون 
مع القوّات المســلّحة التونســية في الشــؤون الفنية. 

المؤسســة العســكرية ليســت صانعة قرار سياســي في حدّ 
ذاتهــا، ووزيــر الدفــاع دائمًــا مــا يكون من صفــوف المدنيين.

لقــد أُنشِــئَ مجلــس الأمــن القومــي عام 1990 وأعيدت 
هيكلتُــه عــام 2017، ويجتمــع كل ثلاثــة أشــهر علــى الأقل 

لمُناقشــة الشــؤون الأمنيــة الوطنيــة. يتــرأّس المجلس رئيس 
الجمهوريــة، الــذي يتمتّــع بسُــلطة عقــد المجلــس كلما دعت 
الحاجــة، ويتكــوّن مــن رئيــس الــوزراء ووزراء الدفاع والعدل 

والشــؤون الخارجيــة والماليــة ورئيــس مجلس نواب الشــعب 
أيضًــا. كمــا يجــوز للمجلــس دعــوة ضباط القوّات المســلّحة 

التونســية لحضــور الاجتماعــات، لكنــهُ ليــس مُلزمًا بذلك 
ا. قانونيًّ

لــم تنشــر تونــس حتــى الآن اســتراتيجية للأمن القومي، 
وذلك بســبب عدم وجود وثائق أساســية تســتند إليها 

التقييمــات الاســتراتيجية، والاعتمــاد المفــرط علــى التفاعلات 
غيــر الرســمية فــي صُنــع القــرار، ونُقــص الخبرة في صفوف 

المدنييــن لإجــراء المراجعــات الاســتراتيجية. كمــا تفتقــر القوّات 
المســلّحة التونســية إلــى رئيــس أركانٍ للتنســيق بيــن الأفرع 

المُختلفــة. إن هــذه الجوانــب المُختلّــة فــي التخطيــط الدفاعي 
التونســي مــن شــأنها أن تُضعــف القُــدرة على تحديد 

ومعالجــة الاحتياجــات الدفاعية.
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لا تتدخــلُ القــوّات المســلّحة التونســية فــي عمل السُــلطات 
المدنيــة. فهــي لا تلعــب أي دورٍ فــي المســائل المُتعلقــة 

باقتصــاد الدولــة، ولا تــدل التقاريــر علــى تجــاوزٍ أو صراع بين 
المحاكــم العســكرية ونظيراتهــا المدنيــة. إن أدوار كل مــن 

القــوّات المســلّحة وقــوى الأمــن الداخلي الخاضعة لســيطرة 
وزارة الداخليــة واضحــة. وتقــع مهمــة مكافحــة الإرهاب على 
عاتــق وزارة الداخليــة وفرقــة مجابهــة الارهاب، بينما تســند 

القــوّات المســلّحة هــذه المهــام. إن التنســيق فعــال في الحد 
مــن ازدواجيــة وهــدر الجهــود، وقد عــزّز عمليــات مُكافحة التمرد 
علــى الحــدود الغربيــة مــع الجزائــر وجهــود مُكافحة الإرهاب في 

المناطــق الداخليــة من البلاد.

النظام السياســي
لا تنخرط القوّات المســلّحة التونســية في الشــؤون 

السياســية. ويــرى الضبــاط ذلــك بمثابــة تقليد جمهوري تشــكّل 
فــور حصــول تونــس على اســتقلالها من فرنســا عام 1956. 

ولــم يكــن الضبــاط مُطالبيــن بالانضمــام إلى الحزب الدســتوري 
الحــر الحاكــم وحرِمــوا مــن التصويت. وكلا الرئيســين، 

المؤســس الزعيــم الحبيــب بورقيبــة وخليفُته الســابق زين 
العابديــن بــن علــي، اعتمــدا علــى وزارة الداخليــة بدلًا من 
القــوّات المســلّحة فــي مجابهــة خُصومهما السياســيين. 

ويفُســر هــذا، إلــى حــدٍ كبيرٍ، ســبب عدم دعم القوّات 
المســلّحة التونســية لـــ بــن علــي في الأزمــة التي أثارتها 

احتجاجــات عامــي 2010 و2011، وســبب بقائهــا مُحايــدةً في 
مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي مــا بعد عام 2011.

ولا تديــن المؤسســة العســكرية لحــزبٍ أو عقيــدةٍ أو نخبــةٍ 
حاكمــةٍ معينــةٍ. إنهــا تنتمــي للدولــة وبالتالي الــى المواطنين، 

وتُنفّــذ الأوامــر التــي تتلقّاهــا طالمــا أنها قانونية. ســبق 
أن انتشــرت القــوّات المســلّحة خــلال "أحــداث الخُبز" في 

المناطــق الحضريــة أواخــر عــام 1983 وأوائل عام 1984 
ا علــى "أحــداث الحــوض المنجمــيّ" فــي قفصة في  وردًّ
عــام 2008. وأطاعــت القوّات المســلّحة التونســية أوامر 
بــن علــي بالانتشــار خــلال انتفاضة عــام 2011، ولم تطلق 

خلالهــا النــار علــى المدنييــن. وقــد أُمرت القوّات المســلّحة 
التونســية، منــذ ذلــك الحيــن، بإســناد عمليــات وزارة الداخلية 

ضــدّ الخلايــا الإرهابيــة فــي المناطــق الحدوديــة الغربية للبلاد. 
ويعتبــر الضبــاط، الآن كمــا آنــذاك، أن دورهــم في مثل هذه 

المواقــف ليــس متحزّبًا.

قبــل عــام 2011، كان عــددُ الضبــاط من منطقة الســاحل 
التونســي، مســقط رأس بورقيبة وبن علي، يفوق بشــكل 

غيــر متكافــئ عــدد الضبــاط مــن المناطق الأخــرى، لكن هذا لم 
يجعــل الضبــاط أعضــاء أساســيّين فــي النُخبــة الحاكمة. ولم 
يلعــب الضبــاط القادمــون من مناطق الســاحل دورًا رئيسًــا 

فــي اختيــار بورقيبــة وبــن علــي، اللذين عملا علــى التحصين 
ضــد الانقــلاب أثنــاء حكمهــم. لــم تَرْعَ أجهزة الدولة ميليشــيات 

أو قوّات مســلّحة موازية خارج تسلســل القيادة العســكري، 
لكــن اعتمــد بورقيبــة علــى الشــرطة وحزبه الحاكــم كركيزتين 

أساســيّتين لفــرض حُكمــه، بينمــا عــزّز بن علــي انعدام الثقة 
بيــن أجهــزة الأمن الداخلي والاســتخبارات والمؤسســة 

العســكرية لتعزيــز قبضتــه على الســلطة.

لقــد تحسّــنت العلاقــاتُ بين المؤسســة العســكرية وتلك 
ــا منــذ عــام 2011، خاصّة فــي التعاون على  الأجهــزة تدريجيًّ

مجابهــة الإرهــاب والتمرّد الإســلاميين.

إن التعيينات القيادية في المؤسسة العسكرية مُسيّسة 
بشكلٍ مُبالغ فيه.يتمّ اختيار كبار الضباط العسكريين وفقًا 

للمعايير المهنية، وهُم عُمومًا مُدرّبون جيّدًا وذوو كفاءةٍ عاليةٍ.

وقــع الحرب الأهليــة الليبية
ر  لطالمــا أثّــرت التهديــدات القادمــة مــن ليبيــا على تصوُّ
القــوات المســلحة التونســية للتهديــدات وعلــى تطوير 

قوتهــا العســكرية. وحفّــزت حادثــة قفصــة في عام 1981 
عمليــة التحديــث العســكري، عندمــا قامــت ليبيــا بتمويل 

وتدريــب محاولــة مســلحة للســيطرة علــى بلدة تونســية عُرفت 
بثرواتهــا المنجميــة. وأدّى التركيــز المُتجــدّد علــى احتــواء الآثار 

غيــر المباشــرة للنــزاع المســلح فــي ليبيــا منذ عام 2011، 
كالتهريــب والإرهــاب، إلــى تشــديد المراقبــة الحدودية، ممّا 

دفعَ القوات المســلحة التونســية للقيام بأدوار شــرطة 
الحــدود وإنفــاذ القانــون، وهــي أدوار لم تكن مُســتعدّة لها 

مــن حيــث العقيدة العســكرية والتدريب.

ــف على الحــدود، أيضًا، النقاب  وقــد كشــف هــذا الــدور المُكثَّ
بشــدّة عــن المشــاكل المُزمنــة منــذ فترة طويلةٍ والتــي تتعلّق 

بمشــاركة المعلومــات وعــدم التعــارض فــي المصالح بين 
القــوات المســلحة التونســية وأجهــزة وزارة الداخليــة، ولا 

ســيّما الحــرس الوطنــي، وهــو أهم قوة شــرطية في البلاد. 
لقــد أقنعــت عمليــات القــوات المســلحة الحدوديــة العديد من 

كبــار الضبــاط بــأن المؤسســة العســكرية لا ينبغــي أن تكون 
الوســيلة الوحيــدة، أو حتــى الأساســية، لمواجهــة التحدّيات 
العابــرة للحــدود والقادمــة مــن ليبيــا. وبــدلًا من ذلك، فهم 

يُؤكّــدون أن البــلاد بحاجــةٍ إلى سياســةٍ شــاملةٍ للتنمية 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والاندماج السياســي.

إن المجموعــة المُتنوّعــة مــن التهديــدات القادمــة مــن ليبيا 
تفــرض علــى المؤسســة العســكرية التونســية الاختيار 

ــق بمقتنياتهــا المُســتقبلية، مــن أجــل مواجهة  فيمــا يتعلَّ
التهديــدات المتدنيــة الكثافــة وغيــر المتكافئــة كالإرهاب 

والتهريــب، بالإضافــة إلــى التهديــدات المُتطــوّرة كالطائرات 
دون طياريــن والطائــرات ذات الأجنحــة الثابتــة التــي ظهرت 

بعــد انــدلاع الحــرب الأهليــة في منطقــة طرابلس في 
عــام 2019. غيــر أن عمليــة التخطيــط والموازنــة، التــي تتم 

بمشــاركة المدنييــن وتحــت إشــرافهم، لا تــزال متعثّرة بســبب 
نقــص القُــدّرات والحواجــز البيروقراطيــة وانعــدام الثقة بين 

لجــان الرقابــة البرلمانيــة مــن جهة والمؤسســة العســكرية من 
جهة أخرى.

ويضغــط تدويــل الحــرب الليبيــة على سياســة الحياد 
التونســية والوقوف على مســافة متســاوية من أطراف 

ــخ بين النخب  النــزاع الليبــي، كمــا يزيــد أيضًــا مــن حدّة التفسُّ
التونســية، بمــا فــي ذلــك الضبــاط، إزاء دعم الأطراف 

المتخاصمــة فــي ذلــك النزاع. وظلّت المؤسســة العســكرية 
ظــة وغيــر مُســاندة لأي طــرف من هذه  التونســية مُتحفِّ
الأطــراف بشــكل يُثيــر الإعجــاب، علمًا بأنّهــا قد تتعرّض 

ــل المتزايــد مــن قبل تركيا  لضُغوطــاتٍ مُتزايــدة نظــرًا للتدخُّ
والإمــارات العربيــة المُتّحدة.
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كما أن القوّات المســلّحة التونســية ليســت مُنقسّــمةٍ 
علــى أســاسٍ عقائــدي أو جماعــي. ويُكرّس نظــام التعليم 

العســكري الإشــراف المدنــي والطاعــة للسُــلطة القانونية. 
ويلتحــق العديــد مــن الضبــاط التونســيين بالمعاهد العســكرية 

فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية وفرنســا، لكــن الحكومات 
الأجنبيــة لا تُؤثّــر علــى تعيينــات الضبــاط أو قــرارات أخرى 

تخُــص العامليــن فــي القوّات المســلّحة التونســية. وبالرغم 
مــن ذلــك، ســعت الحكومــات الغربيــة للتأثير علــى عمليات 

التخطيــط الاســتراتيجي وتطويــر القُدرات العســكرية.

ــن الضبــاط العســكريون التونســيون المتقاعــدون  لا يُعيَّ
فــي مناصــب عُليــا فــي الجهــاز البيروقراطــي للدولة أو في 

المؤسســات الاقتصاديــة، ولا توجــد قطاعــاتٌ بيروقراطيــةٌ أو 
اقتصاديــةٌ تمّــت عســكرتُها. هــذا، ولا تمنــع القوّات المســلّحة 
التونســية المناقشــة العلنيــة للشــؤون العســكرية أو لميزانيــة 

الدفــاع.  ويــرى المواطنــون عُمومًــا أن القوّات المســلّحة 
ا. مُحايدةٌ سياســيًّ

بنــاء الوطن والمواطنة
اســتخدمت تونــس التجنيــد منــذ الاســتقلال كوســيلة لتعزيز 
أواصــر المواطنــة والوحــدة الوطنيــة في صفوف الشــباب 

التونســي، مــع توفيــر احتياجــات الدفــاع الوطني. مــن الناحية 
النظريــة، يخضــع جميــع الرجــال القادريــن والمؤهليــن للخدمة 
العســكرية الإلزاميــة لمــدة عــام عند بُلوغهم ســنّ العشــرين. 
لكــن فــي الواقــع يتجنّــب الآلاف التجنيــد. ففي عام 2017، 

تــم تجنيــد 506 فقــط مــن بيــن 31000 شــخص مُؤهّلين، مما 
يُشــير إلــى أن تأثيــر القــوّات المســلّحة التونســية على بناء 

الوطــن وترســيخ قيــم المُواطنــة مــن خلال الخدمة العســكرية 
الإلزاميــة أمــرٌ مُبالغ فيه.

ويميــلُ الضبــاط إلــى أن يكونــوا محبــي الثقافة والحضارة 
روا  الفرنســية ومُعادين للإســلام السياســي، وأن يُعبِّ

عــن تفضيلهــم للعلمانيــة والتحديــث وتحــرر المــرأة وتحرير 
المُمارســات الاجتماعية. إن الإســلاميّين مُمَثّلُونَ بشــكلٍ 

ضعيــفٍ فــي المؤسســة العســكرية. وبالمثل، فإن 
المنتســبين مــن المناطــق الجنوبيــة والداخليــة مــن البلاد، 

الذيــن يميلــون إلــى النظــرة المحافظــة أكثر، يُشــكّلون أغلبية 
شــريحة المنتســبين وضبــاط الصــف المتعاقديــن، ولكن 

تمثيلهُــم ضعيــفٌ فــي ســلك الضبــاط، الذي يُفضّــل القادمين 
مــن منطقة الســاحل.

لكــن هــذا التــوازن بــدأ يتغيــر منذ عام 2011. في الســابق، 
جــاء حوالــي 40 بالمئــة مــن الضبــاط المُعيّنين فــي المجلس 

الأعلــى للجيــوش وحوالــي 70 بالمئــة مــن التعيينات في 
رُتــب عقيــد ومــا فــوق مــن منطقة الســاحل، التي تُمثّل 

24 بالمئــة مــن عــدد ســكان تونس. وعدلــت قيادة القوّات 
المســلّحة التونســية في عام 2013 لتشــمل المزيد من 

الضبــاط القادميــن مــن المناطــق الداخليــة. وفي عام 2015 
تعهُــد رئيــس الجمهوريــة بمواصلــة الحــد من تفضيــل منطقة 

الســاحل علــى بقيــة المناطق.

وتعــد مهنــة الضابــط العســكري مرغوبــة لتحقيــق المكانة 
الاجتماعيــة والحوافــز الماديــة التــي تُوفّرهــا. كما أن الشــغل 
كمنتســب مرغــوب فيــه فــي المناطق المحرومــة اقتصاديًا، 

الداخليــة والجنوبيــة منهــا. ونــادرًا مــا يرتبــط كبار الضباط 
بقضايا الفســاد أو الاســتفادة من العلاقات السياســية. 
يُنظــر إلــى القــوّات المســلّحة التونســية على أنهــا تمتثلُ 

لســيادة القانــون، بــدلا مــن حمايــة نُخبةٍ سياســيةٍ أو طبقةٍ 
اجتماعيــةٍ مُعيّنــةٍ. ويُنظــر لهــا علــى أنها أظهــرت تقبَلها 
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تحظــى القــوّات المســلّحة التونســية بشــعبيةٍ حتــى بين 
ســكان المناطــق منقوصــة التمثيــل عــادةً في ســلك الضباط، 

ويرجــع ذلــك جزئيّــا إلــى مشــاريع التنميــة الاقتصادية التي 
تقــوم بهــا القــوّات المســلّحة، خاصــة في المناطــق النائية 

من البلاد. قامت القوّات المســلّحة التونســية بإنشــاءِ شــبكةٍ 
مــن الطــرق التــي تربــط بيــن العديــد من المــدن الجنوبية، كما 

تُجــري عمليــات اســتصلاح الأراضــي وصيانة البنيــة التحتية 
فــي جميــع أنحــاء البــلاد، ممّا يُســاهم فــي دعم صورتها 

كقــوّة عســكرية يملكهــا المواطنــون. كمــا يُؤثــر أداء القوّات 

المســلّحة التونســية في مُكافحة الإرهاب وحفظ الســلام 
ــا علــى الــرأي العام. أصبحت مُناقشــة  ومُجابهــة الكــوارث إيجابيًّ

الشــؤون الدفاعيــة فــي صفــوف المدنيين ووســائل الإعلام 
أكثــر انفتاحًــا منــذ عــام 2011. لكــن الافتقــار إلى عقيــدةٍ للتعاون 

العســكري المدنــي أو وحــداتٍ خاصــة بذلــك، يعُوق قدرة 
القــوّات المســلّحة التونســية علــى التأثيــر فــي بناء الوطن.

ا بتجنيــد النســاء ودمجهنّ.  التزمــت القــوّات المســلّحة رســميًّ
لكــن يبــدو أنهــا تفتقــرُ إلــى خُطّةٍ رســميّةٍ لتحقيق ذلك، 

باســتثناء بعــض المناقشــات حول توســيع نطــاق التجنيد 
ليشــمل النســاء. وتُمثّل النســاء ســبعة بالمئة من العســكريين 

فــي القــوّات المســلّحة التونســية. ولــم ترتــق أي امرأة في 
المؤسســة العســكرية إلــى رتبــة عميــد ومــا فوق، ولم يتم 

تكليفهُــنّ بالعمــل فــي الوحــدات القتالية. لكن تشــغل النســاء 
وظائــف عســكرية فــي مجــالات مُتنوّعــة أخرى كالاتصالات 

والهندســة والشــرطة العســكرية والاستشــعار عن بُعد 
والنقــل الجــوي )بالطائــرات الثابتــة الجناحيــن والمروحية(.

43,814
الإعجابات

44,541
ابعين المت

520
ــون عن هذا حدّث تَ ي

 مشاركة القوات المسلحة على مواقع
التواصل الاجتماعي

  (تموز/يوليو 2020)
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العسكريون في الخدمة مقابل القوى العاملة

الميزانيــة والاقتصاد
تُنشر ميزانية الدفاع كجُزءٍ من ميزانية الدولة السنوية. ويُتاح 
الاطلاع عليها وعلى تفاصيلها وتخضع للمناقشة العلنية. 

وازداد التدقيق البرلماني لميزانية الدفاع بعد عام 2011، خاصّة 
بعد نشر الدستور الجديد في عام 2014. إن هذه الآليات 

المؤسساتية فعّالة في المصادقة على ميزانيات الدفاع، 
لكنها ذات فعاليّة محدودة في تحديد الاحتياجات الدفاعية 

هات الاستراتيجية. لهذا السبب ولمحدودية  الحقيقية والتوجُّ
إجمالي الموارد الوطنية، يبدو أن تمويل الدفاع غير كاف.

تعمل القوّات المسلّحة التونسية مع الشركاء الأجانب 
والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام في سياسة انفتاح 
فعلية لمُناقشة تمويل الدفاع، لكن تفتقرُ المنظمات المحلية، 

عمومًا، إلى الخبرة اللّازمة لمُتابعة البرامج الدفاعية وبالتالي 
فهي نادرًا ما تُخضِع الإنفاق الدفاعي إلى المساءلة.

ومع ذلك، لا تُخفي القوّات المسلّحة التونسية موارد مالية. 
إن الاحتياجات الدفاعية هي العامل الحاسم في التفاوض 
على مشتريات الأسلحة والمساعدات العسكرية الأجنبية. 

وتوافق الحكومة على المساعدات العسكرية الأجنبية، التي 
تُكمل بشكلٍ هام ميزانية الدفاع. ولقد ضاعفت الولايات 

المتحدة الأمريكية مساعدتها العسكرية لتونس ثلاث أضعاف 
في عام 2015. كما وقدمت الولايات المتحدة واليابان ودول 

الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا والمملكة المتحدة، مساعداتٍ 
لمُكافحة الإرهاب وتطوير قدرات مراقبة ووقف تدفق 

المهاجرين غير الشرعيين.

وبالتوازي، زاد الإنفاق على الدفاع. وقد انخرطت المؤسسة 
العسكرية، بشكلٍ مُتزايدٍ، في عمليات مُكافحة الإرهاب 

إلى جانب الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى منذ عام 2011، 
خاصّة بعد أن قتل مسلحون إسلاميون، كانوا قد تسلّلوا 

من ليبيا، 54 شخصا في بلدة بن قردان الحُدودية في آذار/
ا  مارس 2016. لعبت القوّات المسلّحة التونسية دورًا مركزيًّ

في استعادة السيطرة على البلدة، وزادت الحكومة التونسية 
إثر ذلك إنفاقات الدفاع بشكلٍ كبيرٍ، للسماح للمؤسسة 

العسكرية بالحصول على طائرات مروحية وصواريخ ورشاشات 
التي تحتاجها بشدّة. وبلغ الإنفاق على الدفاع الوطني ذُروتهُ 
بعد ذلك بعامٍ، ليبلغ 2.35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 

لكنه انخفض قليلًا منذُ ذلك الحين.

لا تُسيطر المؤسسة العسكرية على حصة مهمّة من 
الاقتصاد، ممّا يُقلّل من المشاكل المُتعلّقة بالفساد 

وشُبهاتِه. أجرت الحكومات المُتعاقبة تحقيقاتٍ حول قضايا 
فساد وأمَرَت بالقبض على ضباطٍ في الشرطة ومسؤولي 

جمارك ورجال أعمال، لكن لم يظهر أن القوّات المسلّحة 
التونسية مُتورّطة في توليد مداخيل مالية غير مشروعة. 

وترفع القوّات المسلّحة التونسية تقارير حول جميع الإيرادات 
المُتأتّية من أنشطتها الاقتصادية المحدودة إلى السُلطات 

فها للتعامل  المدنية، التي لديها سُبُل ناجعة وفاعلة في تصرُّ
مع مخاطر الفساد في مجال المقتنيات الدفاعية.

لا تتدخل المؤسسة العسكرية في وضع السياسة 
الاقتصادية الوطنية. ولا يضغط ضباط القوّات المسلّحة 

التونسية على الحكومة للحصول على موارد مادية. وعلى 
الرغم من الزيادات إثر هجوم بن قردان، إلا أن ميزانية 

الدفاع بقيت في حدود مليار دولار سنويًا )عدا المساعدات 
الخارجية(، وهو مبلغ غير مبالغ فيه بالنظر إلى البيئة الأمنية 

المُضطربة لتونس، نظرًا إلى انتشار الإرهاب في الداخل 
والحرب الأهلية المستمرة في ليبيا المجاورة. وتُوفّر القوّات 

المسلّحة التونسيُة، أيضًا، فرص عمل بشكل منتظم لـ 
35000 عسكري، وهو أمر هام خصوصًا للطبقات ذوي الدخل 

المنخفض التي تعيش في المناطق الداخلية والجنوبية من 
البلاد. إن التمثيل المُفرط لهذه المناطق بين ضباط الصف 

والمنتسبين يعني أن الراتب العسكري يحمي العديد من 
العائلات من العيش تحت خطّ الفقر.

International Institute for Strategic Studies | U.S. Department of State :المصادر
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الإنفاق الدفاعي والناتج المحلي الإجمالي

الوطني الدفاع 
يُعبّــر ضبــاط القوّات المســلّحة التونســية عــن إحباطهم 

لأن المدنييــن لا يُدركــون قــدرات واحتياجات المؤسســة 
العســكرية. وباســتثناء مجالــي الميزانيــة والتمويــل، يفتقرُ 
المحترفــون المدنيــون إلــى المعرفــة والفهم للمُســاهمة 

بانتظــام فــي صياغــة السياســات الدفاعية والإشــراف على 
قطــاع الدفــاع وإدارتــه ودعمــه. إنمــا نقص خبــرة المدنيين في 

شــؤون الدفــاع فــي تحسّــن تدريجــي، نتيجة لدورات الدفاع 
الوطنــي التــي تُؤهّــل الضباط العســكريين والمســؤولين 

المدنييــن على حد ســواء.

ضــت ديناميّات  قبــل الانتقــال الديمقراطــي لعــام 2011، قَوَّ
التحصيــن ضــد الانقــلاب قُدرة القوّات المســلّحة التونســية 

علــى إنجــاز مهمّتهــا الدفاعيــة الأساســية بكفاءةٍ. وكانت 
كة والأجهزة الاســتخباراتية  الســلطات السياســية المُتَشــكِّ
الموجــودة فــي كل مــكان تعمــل علــى عــدم التقاء الضباط 

فــي المجــالات الاجتماعيــة، كمــا فاقت موارد الأمن الرئاســي 
ووزارة الداخليــة بفــارق كبيــر مــوارد المؤسســة العســكرية. كما 
وجّهــت المرحلــة الانتقاليــة لعــام 2011 ضربــةً قاســيةً لخُصوم 

المؤسســة العســكرية، وطــوّرت الحكومــات المُتعاقبة 
فيمــا بعــد المرحلــة الانتقاليــة مــن قدرات القوّات المســلّحة 

التونســية فــي مكافحــة الإرهــاب وأداء دورها الدفاعي 
الأساســي. لكن تواجه القوّات المســلّحة ثغرات مســتمرة 

فــي المــوارد وتنميــة القــدرات والتخطيط الاســتراتيجي وصنع 
القــرار فــي مجــال الأمن القومي.

إن قطــاع الدفــاع التونســي مفتــوح لمُقدمي المُســاعدة 
العســكرية الخارجيــة الذيــن يدعمــون الوظائف والقدرات 

المؤسســاتية فــي مجــالات كالمقتنيــات والتخطيــط الدفاعي 
طويــل الأجــل ومُكافحــة التطــرف. فــي عام 2015، صنّفت 

الولايــات المتحــدة تونــس كحليــفٍ رئيــسٍ من خارج حلف  

U.S. Department of State | البنك الدولي

أبيــض" حــول شــؤون الدفــاع، لكنّهــا لــم تُؤد إلى مُراجعةٍ اســتراتيجيةٍ 
أشــمل. وبالمِثــل، ســعت مُبــادرة بنــاء القُدّرات المؤسســاتية إلى رعاية 

جهــد التخطيــط الاســتراتيجي التونســي، لكــن انهارت المبادرة بســبب 
عــدم تبنيّهــا مــن قِبــل قيــادات في وزارة الدفاع التونســية وبســبب 
ل العامليــن المدنييــن فــي الــوزارة. وقد أدرك المشــاركون في  تبــدُّ
هــذا الجهــد أهميــة دعــم وتعزيــز الشــفافية والثقة بين المؤسســة 

العســكرية ومجلــس نــواب الشــعب. لكــن تحقيــق ذلــك صعبٌ، ولم يتمّ 
التعامــل معــه علــى أنّه أولويةً.

فــي أوائــل عــام 2020، تمّــت المُوافقة علــى برنامج لإلحاق 
مستشــارين أمريكييــن بــوزارة الدفــاع التونســية، حيث من شــأن 
التواصــل اليومــي وجهًــا لوجــه أن يبنــي ثقافــة الانفتاح والثقة، 

كمــا ستســاعد الولايــات المتحــدة على تشــكيل العلاقات العســكرية 
المدنيــة التونســية. لكــن تــمّ تعليــق هــذا البرنامــج، الذي كان من 

شــأنه أن يعالــج احتياجــات التخطيــط الاســتراتيجي ونقــص القُدّرات 
المؤسســاتية الأخــرى، بســبب القيــود المفروضــة بحكم انتشــار جائحة 

فيــروس كورونا.

تأثيــر المســاعدة الأمنية الأمريكية
ركّــزت المســاعدة الأمنيــة الأمريكيــة منــذ عــام 2011، وخاصّة منذ عام 

2015، علــى مكافحــة الإرهــاب والأمن الحُدودي والشــؤون اللوجســتية 
والتنســيق الجوي-الأرضــي والاســتخبارات. لقــد أُنجــزَ الكثيرُ من 

هــذا الدعــم مــن خلال برامــج التدريــب والتجهيز والتعليم العســكري 
الاحترافــي والتدريبــات المشــتركة، حيــث تــدرك وزارة الدفــاع الأمريكية 

أهميــة تحســين العلاقــات العســكرية المدنيــة التونســية ومراقبة 
المدنييــن المنتخبيــن علــى عمليــات وضــع موازنة المؤسســة العســكرية 

وعلــى الاقتنــاء والتخطيــط. قدّمــت هيئــات متنوعــة أمريكية هذا 
الدعــم، لكــن النتائــج كانــت مُتفاوتــةً بســبب القيــود الأمريكية على ما 

يُمكــن تمويلــه وعوامــل أخــرى مثــل البنــاء المُجتَزَأ في الجانب التونســي 
ومعاناتــه مــن عــدم الثقة والســرية المفرطة.

حاولــت جامعــة الدفــاع الوطنــي الأمريكيــة تعزيز علاقاتٍ عســكريةٍ 
مدنيــةٍ أفضــل مــن خــلال اســتضافة بعثاتٍ ســنويةٍ مــن معهد الدفاع 

م مســاق دراســاتٍ عســكريةٍ عُليا،  الوطني التونســي، الذي يقدِّ
يهــدف إلــى كســر الحواجــز المؤسســاتية بيــن كبار الموظفيــن المدنيين 

والضبــاط. وســاعدت الجامعــة المعهــد علــى صياغة مســودّة "كتاب 

بيــة لعر ا لمدنيــة  ا ية  لعســكر ا لعلاقــات  ا | مؤشــر    7

المصادر: 



8  | زن  تــوا

www.tawazun.net   |   

واردات الأسلحة

شــمال الأطلســي ممّــا أتــاح المزيد من المــوارد لتطوير 
القُــدرات العســكرية. وقّعــت تونــس عشــر اتفاقيّات مع 

الولايــات المتحــدة لتزويــد القوّات المســلّحة بمعدّات عســكرية 
مُتطــوّرة، بمــا فــي ذلــك مروحيّات "بلاك هوك" ومســاعدات 

أخــرى تزيــد قيمتهــا عــن 142 مليــون دولار أمريكي. وفي 
عامــي 2019 و 2020، اشــترت تونــس طائــرات ومعدّات 

متصلــة مــن الولايــات المتحــدة بقيمــة تزيــد عن 550 مليون 
دولار. كمــا أن التعــاون العســكري مُســتمرُّ مــع المملكــة العربية 

الســعودية ومصــر والإمــارات العربيــة المتحدة واليابان 
والمملكــة المتحــدة وحليــف تونــس التقليدي، فرنســا.

بدأت القوّات المســلّحة التونســية في توســيع مجال الأدوار 
المُتاحــة للمــرأة وتعديــل سياســات التدريب والموارد البشــرية 

لاســتيعاب الكادر النســائي. ولا تشــغل النســاء في تونس 
مناصــب عســكرية عُليــا، لكــن تبنّــت تونــس في عام 2018 خُطّة 
عمــل وطنيــة للمســاواة الجندريــة، وباتــت أربعيــن امرأة تتولى 

قيــادة الطائــرات المقاتلــة. كمــا عدّلت القوّات المســلّحة 

التونســية وكيّفــت لوائحهــا وأنظِمتهــا وبرامجهــا التدريبية 
ومَرافِقهــا لإدمــاج النســاء، وفــي المقــام الأول في معاهد 

التدريــب العســكري وفــي القــوّات البحرية والجوية.

بدأت القوّات المســلّحة التونســية تُدرك، شــيئًا فشــيئًا، 
الحاجــة إلــى توظيــف الخبــرات المدنيــة وتنميتهــا. فتعتمد 

المؤسســة العســكرية علــى الخُبــراء المدنييــن لتدريب 
العســكريين علــى جمــع البيانــات ومُعالجتِهــا واســتخدامها. كما 

تعتمــد علــى أقســام تكنولوجيــا المعلومــات ومراكــز المُحاكاة 
لدعــم عمليــات التخطيــط واتّخــاذ القــرار. وبالرغــم من ذلك، لا 

تــزال تميــل إلــى الاســتعانة بالخُبــراء المدنيين بشــكل أكبر في 
المجــالات الفنيــة كالإدارة الماليــة وتكنولوجيــا المعلومــات، 

مُقارنــةً بمجــالاتِ التعليــم العســكري والتخطيط الاســتراتيجي 
والمقتنيــات والاســتخبارات. ليــس لدى المؤسســة العســكرية 

برامــج مُحــدّدة أو تخطيــط مُنســق لتطويــر الخِبــرات المدنية، ولا 
توظّــف الخبــراء المدنييــن إلا عندمــا تنشــأ الحاجــة إلى ذلك.

. )SIPRI( لحساب حجم عمليات النقل الدولية ملاحظة: وحدة قيمة مؤشر الاتجاه هي وحدة قياس طورها معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام
للأسلحة التقليدية الرئيسية. وهي لا تمثل الأسعار الفعلية ولا يمكن مقارنتها مباشرة بأرقام الناتج المحلي الإجمالي أو الإنفاق العسكري.
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